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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمن الرحيم

 وصلى الله على سيدنا ونبينّا أبي القاسم محمد

 وعلى أهل بيته الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين.
 

ذُكرت في كثير من الروايات عن هناك عبارة مشهورة قد 
يملأ »صاحب العصر والزمان وهي قولهم عليهم السلام: 

 .)2(«ت ظلماً وجوراً ئقسطاً وعدلاً كما مُلالأرض 
يملأ الأرض من العدل وظهور الحقيقة والصدق والواقع، 

ه فين في وقت تكو ،ترك فيها مكاناً خالياً لشيء آخرولا ي
الجور يجتاحها بالظلم و ةالأرض وأهلها وأماكنها مملوء

                                 
 ) 160/  161/  162رقم الصفحة : ) -(  21الجزء: )  - كنز العمال - قي الهنديالمت (2)
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ومعناها واضح لنا . وقد سمعنا جميعاً هذه العبارة طغيانالو
نعرف معنى الظلم، ونعرف معنى العدالة، ا نفإنّ  ،بحسب الظاهر

، ونعرف معنى الطغيانونعرف معنى الحقيقة، ونعرف معنى 
ع بيان الواق الذي يعنيهالصدق، ونعرف معنى الكذب، نعرف ما 

الأمور هذه نحن نمتلك معرفة بف ،الواقع تمانك ذا يعنيوما
وقد جرّب  ،إجماليةمعرفة ولو  وهذه التعابير والاصطلاحات

فقد أتت وذهبت  ،التاريخ على مرّ  الناس هذه الأمور
التاريخ وجاؤوا  على مرّ  والسلاطينالحكومات والملوك 
 للناس بهذه الأمور.

عليه  م ولادة إمام الزمانيوم النصف من شعبان هو يو
ه وهو ل، قد وُلدِ الإمام عليه السلام في هذا اليوم قطعًاو ،السلام
ا نوالعجيب هو أنّ  ما يختصّ به؛ات والمسائل الخصوصيّ من 

ك في ولادة الإمام عليه السلام في هذا العصر نرى من يشكّ 
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هذه المسألة،  علىالشيعة ويورد الشبهات  ى من نفسحتّ 
لمسألة، ورآها منافية للموازين ده في هذه اوهناك من أبرز تردّ 

 فيها! وليس هناك أيّ  ه لا يوجد مجال للشكّ أنّ  والحالة العقليّ 
 شبهة في هذه المسألة. 

 لماذا نقيم مجالساً للاحتفال بمناسبات أهل البيت عليهم السلام؟

 دون باقي بها الإمام المهديّ  ة التي يختصّ ا الخصوصيّ مّ أ
ة عليهم السلام في ولادة الأئمّ ه ة عليهم السلام هي أنّ الأئمّ 

المجالس هو إحياء ذكر ذلك من إقامة يكون هدفنا وغايتنا 
الإمام والإمام الرضا عليه السلام  ، وذلك كما في مولدالإمام
 أمير المؤمنينوسى بن جعفر الكاظم الإمام موواد السجّ 

 ر  لس سروانأتي ونقيم مجنا فإنّ  ،صلوات الله عليهم أجمعين
من مسائل منهم عليهم السلام لنا صَ ذكر فيها ما وَ ون وبهجة  

 .ينتهي المجلس ثمّ ر قلوبنا تتنوّ ل ،وكلمات
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ما يتبادر  ل الله فرجه فإنّ عجّ  ا في ولادة الإمام المهديّ أمّ و
ضافة إلى مسألة ولادته عليه ـ بالإجميع الأشخاص إلى ذهن 
ر ئكسا ه عليه السلام، فهو من جهة ولادتهفكرة ظهورالسلام ـ 
ادر تتب عليه السلام تهد أن يأتي ذكر ولادبمجرّ ولكن  ،الأئمة

ولادة الإمام " ـب تلفّظن نإه ما فإنّ  ،امسألة الظهور إلى أذهانن
 فير خطل ما يرة الظهور أوّ ى تكون فكحتّ  "صاحب الزمان

قد  فالإمام العسكريّ  ؛هذا المولد هو مولد حيّ  كأنّ و ،ذهننا
وكذلك الإمام  ،ارتحل عنها ثمّ ة مدّ  كان فيها ،غادر هذه الحياة

 ،ل الله صلى الله عليه وآلهى رسوالهادي والإمام الجواد وحتّ 
، نقيم هذه المجالس لهم لكي نحيي ذكرهم إنّماونحن 

 وجودهم الحقيقيّ  نحييا فإننّذكرهم ل وبواسطة إحيائنا
 البيعة مع دونجدّ ، ونجدّده في قلوبنا في أنفسنا والواقعيّ 
 ؛ونجعل أنفسنا في ذلك الجوّ  ،ومنهجهم وأنفسهمأرواحهم 
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لاعتبار في مور يجب على الإنسان أن يأخذها بعين االأفهذه 
 هكذا أوقات. 

ة يّ حتفل بالأعياد السنولا يوجد لدينا في الشرع أن يُ  هذاول
الولد قد وُلد وما زال موجوداً فلا يحتاج  لأنّ  ؛للأولاد وأمثالها

مشي ويلعب ويعيش حياته فلا معنى ها هو يف ذكرى سنويّةإلى 
نين س الولد سبععمر إذا صار ترى البعض  ذكرى السنويّة،لل

ذ فهو وإن كان قد ولد من ويقيمون له عيد الميلاد! هبيحتفلون 
يأكل طعامه ويلعب ألعابه. فما هو الآن  هاه أنّ  إلاسنين  سبع
 !عيد الميلاد؟أن يقام له معنى 
ومع  ،قد وُلد منذ ألف وأربعمائة سنة هفإنّ ا بالنسبة للإمام أمّ 
؟ لكذ ماذا يعنيف ،يجب أن نحتفل بميلاده :يقولون لنا ذلك

ب أن يج نسى،يجب علينا أن لا نترك هذه المسألة لتُ ه يعني أنّ 
 ،فنفسه وروحه ؛مام قد وُلد وجاء إلى هذه الدنياالإ ننسى أنّ لا 

http://www.motaghin.com/


 ينـــتقـالم
www.motaghin.com 

 
8 

  أنّ لولاإذ  ؛وباقية   ها موجودة  كلّ  ،وملكوته ،وولايته ،وحقيقته
! ة؟هذه الأمور موجودة وباقية فلِم نقيم نحن الذكرى السنويّ 

قد وفي ذلك الوقت لد وُ مام المجتبى عليه السلام فإنّ الإ
فقد استشهد عليه  ،حل عن الدنيا في ذلك الوقت أيضاً رتا

مسمومًا؛ فهو وإن كان إمامًا وقد بلغ من العمر كذا السلام 
كان رجلاً عظيماً، قد و، ن هذه الدنياارتحل ع ثمّ وخمسين سنة 

ماذا حسناً، فل، لكن في النهاية انتهت حياته ؛را نتصوّ أعظم ممّ 
آتي أنا الآن وأتحدّث عنه؟! وما هي النتيجة المتوخّاة من 

 ذلك؟ والفائدة المترتّبة عليه؟ هل التفتّم؟ 
 إلى ما بفكرك قِ تَ ر  هنا، يأتي الأولياء والعظماء ليقولوا لنا: اِ 

نحو الأمور  عَ هو أعلى من مستوى عامّة الناس، ولا تس  
. فلو فرضنا أنّ هذا الظاهريّة! كأن تحتفل بعيد ميلاد ابنك.

بلغ سنتين، فإنّ غاية ما يفعله هو الرضاعة والبكاء الولد 
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خمس سنوات، فإنّه يكون منهمكًا في  عندما يبلغواللعب، و
ة، وهكذا الأمر الأكل، وحينما يبلغ السابعة، يذهب للمدرس

حينما يصل للعاشرة والعشرين والأربعين والخمسين من 
لة يالعمر؛ فينبغي علينا والحال هذه أن نحتفل بعيد ميلاده ط

عيد فسنحتفل ب ن سنةوأربعمثلًا لو كان عمره ف هذه السنوات!
فمثل هذا ، كيلو 263وزنه سيكون أمتار و 0ميلاده وهو بطول 

 ،حفلة عيد ميلاد، إذ هو رجل كبير الشخص لا يليق أن نعمل له
 فكيف لنا أن نحتفل بعيد ميلاده؟! لا ياعزيزي!

كرى ذب الاحتفال بيج :قالوا لناقد وأمّا بالنسبة للإمام، ف
 ومحدّد في زمان خاصّ يعيش  كانمولده، لماذا؟ لأنّ الإمام 

ارتحل عن هذه الدنيا بعد  ثمّ ، ببدنه وجسمه وصفاته الظاهريّة
نما كنّا حينحن ة معيّنة، غير أنّ حقيقته ظلّت باقية؛ وانقضاء مدّ 

 سلامعليه ال أو الإمام السجّاد عليه السلام الإمام المجتبى نتّبع
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 بدنه؛ إذ لا فارق بين بدنه وبين بقيّة الأبدان؛ فوزنهنتّبع لم نكن 
الآخرون يترواح وزنهم بين  كان يبلغ فرضًا سبعين كيلو،

سعين والمائة، أو أقلّ أو أكثر؛ ودمه، وما انين والتثمّ السبعين وال
يتألّف منه كالكريّات والبلاسما و...، فإنّه لا يفترق عن بقيّة 

ي ذلك ف الإمام السجّاد عليه السلامكنّا نتبع الناس فيه؛ فلماذا 
الآخرين مع أنّه كان فيهم العلماء والعظماء؟ لم نتّبع ، والزمان

مام لا توجد في مكان آخر؛ لأنّ تلك الحقيقة التي يحويها الإ
ر لأمووهذه الحقيقة هي التي توصلنا إلى السعادة، لا تلك ا

ناس أفيهم بقيّة الناس رغم أنّ ف ؛التي يتوفّر عليها الآخرون
الذي جعلنا نتخلّى عن السبب  عالمون وصلحاء إلاّ أنّ 

الجميع، ونسعى نحو الإمام السجّاد هو تلك المسألة الخاصّة، 
هبنا آخر، وإلاّ لذ عثر عليها في أيّ مكان  لا يُ قة التي وتلك الحقي

 ،يه السلامم السجّاد علعند الآخرين بدل أن نذهب عند الإما
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وعوض أن نذهب عند الإمام الباقر، نذهب عند عكرمة، وبدل 
 عليه السلام، نذهب عند الآخرين أن نذهب عند الإمام الصادق

 أبي حنيفة،مثل ؛ مِن الذين كانوا متواجدين في ذلك العصر
ومالك وغيرهما؛ فقد كان هؤلاء على علم ببعض المسائل 

 الدينيّة، لكنهّم كانوا يخلطونها بأنظارهم الخاصّة! 
موسى بن جعفر عليه  ذهب إلىفلماذا علينا إذن أن ن

ليه ع موسى بن جعفرالسلام؟ لأنّ تلك الحقيقة التي يحويها 
لن نجدها في أيّ مكان  فيها نفعنا ـتاجها والسلام ـ والتي نح

آخر، وتلك الحقيقة التي يضمّها الإمام الرضا عليه السلام لن 
و عى نحنعثر عليها في أيّ محلّ آخر؛ فعلينا والحال هذه أن نس

بقيّة الناس  ةمع العلم أنّ مكان الإمام الرضا عليه السلام؛
كانوا من  إنكانوا صلحاء، فهذا جيّد، و إن؛ فةوالعظماء محفوظ
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واضح وجليّ.. هذه هي  الموقف تجاههمالمعاصي، فإنّ  أهل
 حقيقة المسألة.

ولهذا السبب، نحن نقول بأنّ الإمام المجتبى في ذكرى 
؛ فَروحُه حيّة، ونفسه وولايته وحقيقته.. كلّها حيّة؛  مولده حيٌّ
وهذا هو الذي يدفعنا للاحتفال بمولده؛ وهكذا الأمر بالنسبة 

الجواد، فكلّ هذه الأمور محفوظة في للإمام الباقر، والإمام 
محلّها بالنسبة إليهم. وأمّا حينما يصل الدور إلى إمام الزمان 

ـ إذ من المعلوم أنّه  م، فإنّه علاوةً على هذه المسألةعليه السلا
فإنّ هناك مسألة أخرى تأتي  عليه السلام حيّ وله حياة ظاهريّة ـ

 ليه السلام.وهذه المسألة تتعلّق بظهوره ع ،في البين
 خصوصية الاحتفال بمولد الإمام المهدي عليه السلام

عليهم  ئمّةبقيّة الأكما كان  حيّ صحيح أنّ إمام الزمان ف
تظار وانمجيئه توقّع وهي  تلف عنهم بمسألة  خالسلام، إلاّ أنّه ي
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، ولا فهذه المسألة ليست موجودة في الإمام السجّاد؛ ظهوره
في النبيّ الأعظم؛ فحينما نحتفل  في أمير المؤمنين، ولا حتّى
بولادة الرسول الأكرم والإمام  الأوّلفي السابع عشر من ربيع 

، فإنّنا لا نتوقّع مجيئه وظهوره صلوات الله عليهما الصادق
صلّى الله عليه وآله وسلّم، بل نقتصر على إقامة مجالس 

 المرتبطة المسائلوطرح الاحتفال والحديث وأكل الحلوى 
حينما يصل الدور إلى إمام الزمان، فإنّ كلّ  لكنو ؛بةبالمناس

 .افق مع انتظار ظهوره عليه السلامتلك الأمور تتر
ه ما أنّ هي ووهنا، ينبغي علينا الالتفات إلى هذه المسألة،  
ار ظهور الإمام ومجيئه وظهوره؟ وما انتظمسألة حقيقة هي 

ك معنى أنّ الإمام عليه السلام سيظهر، ويُحدث كلّ تل
فيعمّ  لم؛المسائل، وأنّه سيملأ الأرض قسطًا بعد أن ملئت بالظ

أحد إلى كتمان أيّة حقيقة، ولن  ألن يلجف ؛العدل كافّة البلدان

http://www.motaghin.com/


 ينـــتقـالم
www.motaghin.com 

 
04 

، والاحتيال أحد إلى المداهنة الآخر، ولن يعمد يخدع أحد  
عياً مدّ ، وقاحة وهو ينظر إليه بكل  على الآخر  ولن يكذب أحد
 !تباع الإمام عليه السلاممن أأنّه في الوقت ذاته 

 ما هي حقيقة انتظار ظهور الإمام عليه السلام؟

ير غإنّ حقيقة المسألة تكمن في أنّنا ما هي حقيقة الأمر؟ ف
الحالة التي نحن عليها، فنشعر بالفراغ والنقصان راضين عن 

من جميع النواحي؛ أي  اسليمً  اإنسانً  شاهدناهل ، وإلاّ، فالخلأو
 يهتمّ مع ذلك و معدته وأعضائه وجوارحهفي رأسه وبدنه و

، فإنّه إذا قيل له: يا فلان، لقد جاء إلى بلده حاذق   لمجيء طبيب  
ا، سيُجيب قائلًا: ما  إلى هذه المدينة طبيب حاذق وماهر جدًّ

تى أ والأمر عندي سيّان سواء  علاقتي أنا بالأمر؟! فأنا سليم، 
 هذا الطبيب أم لم يأت! 
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وهو قادر اء إلى هنا المهندس الفلاني أو يُقال له: لقد ج
، وله تصميمات معروفة، فإنّه الفلانية العمارةعلى أن يبني 

 أحتاج نّني لاإسيردّ قائلًا: لا يهمّني مجيئه، فأنا أمتلك بيتًا، أو 
 إلى بيت من الأساس!

فلماذا لا يبحث السليم عن الطبيب؟ لأنّه لا يحتاج إليه! 
الذي لا يشعر بألم في معدته أو رأسه  ولماذا لا يُفكرّ الإنسان

أو رجله بالذهاب عند الطبيب؟ لأنّه لا يحسّ بالحاجة إليه! 
 فسواءً عليه أجاء هذا الطبيب أم لم يأت! 

متى ما سمع ث أنّه يبحالإنسان لمجيء هؤلاء  متى يهتمّ 
: يا للعجب، لقد جاءت شخصيّة من هذا بمجيئهم تراه يقول

 ة! القبيل إلى هذه المدين
طهران أو من الخارج ليعيش قد أتى من قال لك: ليُ كأن 
 .في قمّ 
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 .هذا جيد  قول عجباً لقد جاء، فت 
أو أنّك  ،ا مريضلأنّك إمّ ك لا تقول هذا الكلام إلا إنّ 

هذا المرض؛ فتقول: إذا مرضنا بهذا الإصابة بتخشى من 
موجودة في قلوبنا، أو  "إذا"هذه الكلمة فالمرض فهو موجود، 

إلى هنا وهناك ولم  ك مريض فعلًا وبحاجة إليه؛ فقد ذهبتَ أنّ 
ى ماذا لنرف ،لقد جاء هذا الطبيب :تقولفتحصل على نتيجة، 

 وماذا يمكنه أن يفعل. سيحصل معه
لو كانت حالنا الآن واقعًا هي نفس حالنا عندما يأتي  

 ،ويعمل ما يريد أن يعمله ،ويقيم في هذه الدنيا ،صاحب الزمان
ف لن تختل سنشعر به بالنسبة لظهور إمام الزمان؟ فما الذي

المسألة لدينا؛ سواء ظهر أم لم يظهر! لماذا؟ لأنّ إمام الزمان 
ار ص يحيي الصدق في وجودنا، باعتبار أنّ الكذبسيأتي ل

رأسنا إلى أخمص قدمينا، ولم يبق  مستولياً على وجودنا من
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ب تتعجّ فإنّك  صدقًا حتّى أنّك إذا ما رأيتلدينا صدق أساساً، 
! اقدمينى أخمص رأسنا حتّ  فالكذب صار يملؤنا من أعلى! منه

د صفاء؛ فقأيّ ة، ولم يبق ة واقعيّ كلّه كذب، ولم يبق فيه أيّ 
ئنا مُل استولى علينا الخداع من رأسنا إلى أخمص قدمينا، لقد

 .بالكذب والرياء والنفاق
طة واسب افإذا أتينا ووضعنا أنفسنا في حالة ـ إمّ ومن هنا، 
ة أو بأن نضع أنفسنا تحت تربية شخص خبير الرياضة الشرعيّ 

أو أمثال ذلك ـ بحيث لا يصدر منّا كذب أصلاً، يعني أنّ لساننا 
لا يعود ينطق بكلمة كذب.. فما يريد إمام الزمان أن يطبّقه علينا 

ينا لدالآن موجود لدينا فعلًا! ونراه من أنفسنا حقيقة. فنحن 
في ا وجودنفي وح ائص التي تحتاج إلى إصلاالكثير من النق

ألف مشكلة تحتاج إلى إصلاح هما يحتويان على فإنّ  نفسنا
لى الغير، وإكمال؛ مثلًا مسألة الإحساس بالرحمة والعطف ع
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إذا فرضنا أنّنا واقعاً جعلنا أنفسنا في ف ،فهذه من جملة المسائل
لنسبة باحالة صرنا نشعر معها بالنسبة إلى الآخرين كما نشعر 

لنا فعلاً إلى ووص فنريد لغيرنا نفس ما نريده لنفسنا، إلى أنفسنا،
فسيكون هذا هو نفس ما سيقوم به صاحب الزمان هذه المرتبة، 
 هو نفسه. ! ما الفرق بينهما؟عليه السلام

 بحيث صار كتمان الحقّ وإذا فرضنا أنّنا وصلنا إلى مرحلة  
 مرفهذا هو نفس ذلك الأ! ا أبدًاق منّوكتمان الواقع لا يتحقّ 

الذي يريد الإمام أن يطبّقه بحكومته ومبانيه، وها نحن نطبّقه 
نحصل على  ، و هكذاعلى أنفسنا. وإذا فرضنا وفرضنا و...

صفة بعد الأخرى، وأعلى من الجميع وأفضل منها هو 
الوصول إلى مقام المعرفة وإدراك حقيقة الولاية، فهذه أعلى 

يث إنّها تتحقّق في مرتبة السرّ من جميع تلك الصفات؛ ح
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ومرتبة الروح، فإذا وصلنا إلى هذه المرتبة فلا فرق بين ظهور 
 الإمام وعدم ظهوره في هذه المرحلة؟! لا فرق في ذلك!

 أولياء الله بين حصول الظهور الظاهري و عدمه دلا فرق عن

ــبة إلى الأولياء  عدمالظهور و نرى أنّ  لـذاو الظهور بالنس
 بالنسبة إلينا نحن، فقد سيطرذلك يختلف  إنّماو؛ على السـواء
المجـاز والريـاء الكـذب بـدلاً من الصــدق، وعلى وجودنـا 

 ةوملئت نفوسنا بالقسوة والوحشيّ  ،ةوالمداهنة بدلاً من الواقعيّ 
نسعى دائماً للحصول على لذا ترانا ؛ بدلًا من العطف والرحمة

ــافيـة ل  اقع ونغيّر النظامنغيّر فيهـا الوكي القـدرة والقوّة الإض
 وغير ذلك!

الذي تجاوز كل هذه الصفات  لهال فإذا فرضنا وجود وليّ 
لا و الفةـمخمعنى للكذب عنده، ولا معنى للبحيث لا  الرذيلة
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الفرق عندهم فما ا هذه الأمور منهم ـ ــاء ــ وقد شاهدنــللري
 ظهور الإمام وعدم ظهوره؟!  هذه بين ال ـالحو

ل بـه  ــّ ــيخ جناب الأخ مـا تفض ]في خطبته قبل  ...الش
لباقر عليه السلام: د[ من ذكر الرواية عن الإمام اسـماحة السيّ 

هر ظبالنسبة لك سواء أيختلف الأمر  فلنا عرفت هذا الأمر ذإ
 .(1)الإمام أم لم يظهر

ين ب فرق عندكيكون  لنفة فإلى مقام المعر تَ ل  صــَ ن وَ فإ
 ،ســة في المقامالذا فالمســألة الحســّ  ام وعدمه؛ــــظهور الإم

ــان أنّ  والهامّة جداً هي ــع  الإنس ــه إذا ما وض ــمن في نفس ض

                                 
 يوم﴿: سألت أبا عبدالله عن قول الله عز وجل عن الفضيل بن يسار قال.. 212ص  ،51بحار الأنوار ج (1)

مر أو يا فضيل اعرف إمامك فانك إذا عرفت إمامك لم يضرك تقدم هذا الأ: فقال، ﴾اناس بإمامهم ل  ندعو ك
لا، بل  ،ا في عسكرهمر، كان بمنزلة من كان قاعدً مات قبل أن يقوم صاحب هذا الأ ر، ومن عرف إمامه ثمّ تأخّ 

 .ا تحت لوائهبمنزلة من كان قاعدً 
 بمنزلة من استشهد مع رسول الله: قال : ورواه بعض أصحابنا

http://www.motaghin.com/


 ينـــتقـالم
www.motaghin.com 

 
20 

ة الحقيقتلك ة وتلـك الواقعيـّ نفس إنّ بحيـث معيّنـة،  ظروف
ــوالهدايالتربية نفس تلك و بظهور  هالتي ينبغي أن تحصل لة ـ

ــالإمام،  ــعى س ــر الغيبة! فلماذا يس ــل له بعينها في عص تحص
 ؟! حينئذ   للظهور
لوا! متاح بهذا النحو  الأمر بما أنّ و و أنّ روا لتصوّ فتفضــّ
ــِ قد وُ  مائدةً  ــوى ينا لها عِ ودُ عت أمامنا ض ــلنا عنها س ولا يفص
اولنا وتنا مدعوّين إلى هذه المائدة كنـّ : يـا ليتنـا قلنـا ثمّ مترين 

يا عزيزي تقدّم مترين فقط واجلس،  !منها وأســكتنا جوعنا بها
ر الإمام متى يظه" :قولنا  ؟ إنّ يـا ليتنا .. و يا ليتنافلمـاذا تقول 

ــلام .. ومتى يظهر  لاالأمور بهزل و أخذن نّنالأ هو "عليـه الس
 ة.بواقعيّ  مسائلنأخذ ال ، إنّنا لابجدّية هانأخذ
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 !وإشرافه على النفوسالإمام حاضر وظاهر بولايته 

معنا تعامل يندما يظهر الإمام عليه السلام، فهل سع
وس فه وسيطرته على النفبحقيقته الباطنية وبولايته وإشرا

والأفكار والقلوب.. هل يأتي بهذه الحقيقة أم يأتي ويتكلّم 
كلم يتكان  إنالتلفزيون؟ وى الجرائد والراديو معنا اعتماداً عل

، فما الفرق بينه وبين الآخرين؟ معنا على أساس هذه المسائل
فأنا أقرأ الصحف وأشاهد التلفزيون وأستمع إلى الراديو 

نة، وأتحدّث بناء على هذه معيّ  عقليّةفكار وويحصل لي أ
م بأنّ تمام ذلك الكلا يظهروفي الغد  ،مثل سائر الناس عقليّةال

الذي ذاك والمخبر كان كاذباً ذلك أكتشف بأنّ فكان كذباً! 
 كانتحدّث في الراديو  الذي، وكان كاذبًاكتب في الجريدة 

 !قلناه للناسن.. فنقول: عجباً! لقد سمعنا هذا الكذب وكاذبًا

http://www.motaghin.com/


 ينـــتقـالم
www.motaghin.com 

 
23 

لكن إمام الزمان ليس كذلك، فالإمام إذا أراد أن يتحدّث  
إلى الناس لا يعتمد على الجرائد، ولا يستمع إلى الراديو، 
الإمام إذا أراد أن يتحدّث بواقع معيّن يتحدّث من خلال ولايته 

أنّ كلامه بونفسه المشرفة على تمام عالم الوجود، لذا نرى 
سنا اذا كلامنا لا يستقرّ في القلوب؟ لأنّنا ل. لموبليستقر في الق

لك ذكذلك، وبما أنّنا لسنا كذلك، فالناس ينظرون إلينا بنفس 
قرأ في فنحن ن نّ هؤلاء مثلنا لا يختلفون عنا،إ :، فيقولونالقدر

، ثلنامالصحف ونستمع إلى الراديو والتفلزيون، وهم يفعلون 
 لامهم؟!فلماذا نسمع كبل قد نكون نحن أفهم منهم، 

إمام الزمان ليس كذلك، إمام الزمان ينظر إلى سرّك الذي 
لا تعرف أنت عنه شيئاً، ينظر إلى قلبك وإلى تلك الزوايا التي 

 ما لاما تعرف شيئاً عنها لاحقاً ورب  لا تعرف عنها شيئاً، ورب  
وبناء ؛ ةتعرف. الإمام يضع يده تماماً على تلك النقطة الأساسي  
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ا كلمة يقوله افعل كذا ولا تفعل كذا! لذا فكلّ يقول لك عليه 
 عمل يقوم به هو عين الواقع، وكلّ  ، وكلّ يصيب بها الهدف

. .ه صاحب الولايةهي نفس الحقيقة، لماذا؟ لأنّ يشيرها إشارة 
ه ليس لديأنّ الإمام  افة بمكان ما يقوله البعض من:من السخو

 ولاية، لا أنّ  لديه يا عزيزي، إنّ الإمام !ةبالمسألة الفلانيّ  علم
 لديه بعض المحفوظات وأمثال ذلك.

نّي كأفعندما أنظر إلى وليّ الله  :مةلذا يقول المرحوم العلاّ 
 والذي يقول فهذا هو ما يعنيه من كلامه هذا،، الله نبيّ أنظر إلى 

مجتهد، وهو الأعلم في زمانه، حيث كان لديه  عالم  هذا الكلام 
عندما يقول هو هذا الكلام ف ؛ةاهريّ لاع على تمام المباني الظاطّ 
ار لمس شيئًا بحيث صوأدرك شيئًا ما، وه عرف شيئًا، أنّ  لا شكّ ف

 ! يقول هذا الكلام
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نفس كلام الإمام الباقر عندما قال: إذا عرفت هو وهذا 
إمامك فلا يختلف لديك الأمر ظهر الإمام أم لم يظهر، وهذا 

 الله؛ الوليّ  يّ عندما أصل إلى ولف ؛عبارة عن هذا الكلام
 ،ذاك الوليّ بل ، فهؤلاء مدّعون.. عائيّ الادّ  لا الوليّ  الحقيقيّ 

الذي ذُكر له بعض التوضيحات في المجلّد الثاني من أسرار 
، عندئذ  يمكننا أن الملكوت، إذا وصل شخص إلى ذاك الوليّ 

كلاهما واحد ولا يوجد نقول بأنّ الأمر عنده قد انتهى؛ لأنّ 
هذه القضيّة لم يستطع العظماء أن يبيّنوها كما و ،فرق بينهما

نكن لم نا ولكنينبغي، بل كانوا يشيرون إليها بالكناية والإشارة، 
 ندرك هذه المسألة كما ينبغي.

 إذا كنتَ مع أولياء الله فلماذا تقلق؟!

ذكر أنّه في الزمن السابق حيث كان قد حصل بعض أ
خاص المحبّين القضايا والأمور والحوادث، كان بعض الأش
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 وهم في حالة قلقوالمريدين يأتون إليه  [مة الطهرانيّ ]العلّا  له
دنا ما الذي ستؤول إليه سيّ  :يقولونف ،ا يجريوتوجّس ممّ 

مع  ا، خصوصً اومقلقً  االأمور؟ وواقعاً كان الوضع مخيفً 
المسائل التي كانوا يشاهدونها! فكان يجيبهم بالضحك 

ن يعني يريد أقلقون؟! أيضًا نتم لماذا أووالقهقهة ويقول لهم: 
ا عن يبدو أنّكم بعيدون جدً أين أنتم؟ يقول لهم: ما بالكم؟ 

 ! إدراك الواقع
 ـوالأوضاع كانت مقلقة  لهم الحقّ  ؟الناس قلقون في ذلك 

 ـلكن أنتم لماذا تقلقون؟ عندما  فعلاً فالرصاص لا يمازح أحداً 
 لوا على قيد الحياة،كانوا يأتونه كانوا بحالة من الوجل.. ولا زا

حفظهم الله ورعاهم وزاد من فهمهم، ندعو لهم.. كانوا يأتون 
تكلّم بهذا  إليه ويقولون فلان فعل كذا، وفلان العسكريّ 

الكلام، وفلان قال ذلك.. وكانوا في حالة من الخوف 
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يقول: ماذا  ثمّ والوجل، بينما كان هو ينظر إليهم ويضحك، 
ا نعرف ما هو وكنّ !سألة أخرى؟هل لديكم خبر آخر وم !بعد؟

هو منشأه، وما هي العوالم التي الداعي لهذا الضحك منه، وما 
ن بعض الأمور ثم بعد ذلك كان يبيّ .. وينشأ هذا الضحك منها

هذه ب يقول لهم: إذا كان الناس خائفون، فأنتم لا تخافوا!كان 
 الجملة فقط.

شخص مثل هذا إلى جانبك حسناً، عندما يكون لديك 
ى ملقى عل وما معنى إحساسك بوجود تكليف   !فلماذا تقلق؟

تكليف فهذا هو الذي ينبغي أن يبيّنه! هناك إذا كان  !؟عاتقك
وإذا كان هناك أمر فهو الذي ينبغي أن يدركه، فلماذا تأتي أنت 

لا و هيعني أنّه فقولك هذا أشعر بوجود تكليف لديّ!  :وتقول
لذي تفهم! هذا هو معناه. يدرك التكليف ولا يفهمه، بل أنت ا

 م؟هل التفتّ 
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ة منّة إلهيّ هذه  لأنّ ذلك؟ لماذا ينبغي أن يكون الأمر ك
 يسعون بشكل حقيقيّ يمنحها الله في عصر الغيبة للذين 

يتدخّل بأمرهم بل يتركهم لا فن والآخرأمّا  و، وواقعيّ 
ذا يقول هف! يتناطحون فيما بينهم و يتكالبون على هذه الدنيا

م هذا، ألا ترون الآن ما يحصل؟ هذا يتكلّ يردّ على ك لذاك وذا
والأمر صار مشهوداً على هذا وذاك يعلو وذلك ينخفض...

واحد منهم يقول: أنا  كلّ  والأدهى من ذلك أنّ  ..الناس لكلّ 
هم يشعرون بأنّهم مكلّفون بأمر لا يشعر به ف !شعر بالتكليفأ

 نحن هو فوقبه  ! يعني أنّ التكليف الذي نشعرى النبيّ حتّ 
 !!الرسالة والإمامة

لا ف ؛جومن هذا ال اخرجوا :أمّا الأعاظم فإنّهم يقولون
وجود للغيبة، ولا يفرق الأمر بين موت الإمام وحياته، ولا بين 

مام لإفالإمام، بالنسبة لنومه وصحوه، لا معنى للجهل والعلم 
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لكن وإشراف على الجميع..  حيّ في جميع الأحوال، ولديه
جل من أ؛ فلا تركض خلفي ف على نفسك أنتتتعرّ  أنعليك 

لظهور، وتطالبني بالظهور، فأنا لا أريد أن أظهر، فهل أنت قيّم ا
ي هل آتففأنتم أناس جيّدون، فلا أريد أن آتي إليكم،  !عليّ؟

إليكم لكي تضعوا تاجًا على رأسي؟! وتعطوني مكانتي التي 
 د أن أعيش حياتيلا يا عزيزي لا أريد ذلك، بل أري ها؟!أستحقّ 

 أينما كنت! في المدينة أو 
 ذلك، فنحن لدينا دين يقولون: يا ابن رسول الله لا يصحّ 

ولدينا آخرة ولدينا سعادة، يقول: هل تقولون ذلك حقاً أم 
تكذبون؟ إن كنتم كاذبين، فدعوني وشأني! اتركوني وشأني 

 لفظهور عبثاً، بل امضوا خترفعوا أيديكم بالدعاء للولا 
 لاوإن كنتم صادقين، ف ؛مالكم وكسبكم وسائر أشغالكمأع
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ف أجعل لكم ألفسكنتم صادقين إذ لو! بالمسألةشأن لظهوري 
 طريق للوصول. 

 من كان يريد إصلاح نفسه بصدق، لا يتركه الإمام

ــنا ونرى إلى أيّ ذن إ حدٍّ  علينا أن نبحث في داخل أنفس
صادقين،  ة! إذ بمقدار ما نكوننحن صـادقون في هذه القضـيّ 

نا نحن الذين نذهب إليه، بل ، لا أنّ إلينابمقـدار مـا يأتي الإمام 
 لاوهو الذي يأتي إلينا! لكن إذا كان كلامنا خداعاً يا عزيزي.. 

كان على رأسنا عمامة أم لا، فالخداع موجود  يفرق الأمر سواء  
من درس لديه خداع ومن فالنفوس؛  مكـان، وفي كلّ  كـلّ في 

ــوأ ]المخادع[ المتعلّم بل اع، لم يدرس لديه خد حالاً من أس
 غيره. 

كنّا ممّن يكتم و أنخادع أو ننافق،  ناإن كـان حـالنا هو أنّ 
نكذب ونظهر الكذب لا  حـالنـا هو أننا إن كـان وأالحقيقـة، 
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الحقيقة، فماذا ينفعنا إمام الزمان؟ نقول: اظهر يا ابن الحسـن! 
نلم تتكم فإنّ  !ســيقول: هل أظهر وأنتم في هذه الحالة؟ وا حســّ

فـأنتم لا زلتم تكـذبون، وتكتبون مقالة كاذبة، وتكتبون  بعـد!
أكثر تم وبحثتعلمون بأنّكم إذا حقّقتم  مع أنّكمكتاباً فيه كذب! 

ــلون إلى الحقيقة ولكنّف ــتص لفّون ت ما دمتمكم لا تفعلون، فس
ــن عجّ  وتـدورون ل على هكـذا، فلماذا تقولون: يا ابن الحس

ــكم؟ ظهورك! لماذا تقو أنا لا فلون ذلك؟ هل تخادعون أنفس
ــتطيع أحـد أن يخادعني،  ــ، بل ولن أتدخّل بأمركيس كل أوس

 ولاى تدوخ وتقع أرضــاً! أتركك تدور حتّ أمرك إلى نفســك و
 . دخل لي بك
تعمل على تغيير ك تريد أن ن كـان حـالـك هو أنـّ لكن إ

نفسـك، فسـوف ترى أنّك تغيّرت خلال سـاعتين أو ساعة أو 
ســترى أنّ حالتك قد تغيّرت وبرنامجك تغيّر،  نصــف ســاعة!
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أولاً وغيّر اذهب فلا علاقة لك بي، واذهب أولاً وغيّر نفسك، 
 .يكون لك شغل بيدون أن من ، ما هي حالتكوانظر  نفسـك

وهو أنّ  ،العظماء والأولياء كانوا يسوقوننا نحو هذا السمتإنّ 
  !نعرفولكن لم نكن إمام الزمان موجود،  

ــماحة المرحوم العلّا  ا معكنّ مة رحمة الله عليه وأخي س
ــيّ د محمّ يّ الســ د د صــادق في كربلاء، حيث كان قد عمّمه الس
اد رضـوان الله عليه، وكنت في ذلك الوقت صغيراً على الحدّ 

لك ذبعد  حيث أنّني تعمّمتالعمامة حيث لم يحن وقتها بعد، 
 دبسـنتين أو ثلاث سـنوات، لكن كنت أحبّ أن يعمّمني السيّ 

ــيّ الحدّ  اد: أنا ســوف أعمّمك! ففرحت د الحدّ اد، فقال لي الس
ــيّ  ــيعمّمني! ومرّت الأيام إلى أن عاد د الحدّ لذلك، فالس اد س
مة من مكّة؛ حيث كان قد تشــرّف بالذهاب إلى المرحوم العلّا 

ــل ليلـة عيد الغدير، وكنتُ الحجّ  من قم إلى  قد ذهبتُ  ، ووص
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لباس التعمّم قبل ذلك، ي أن أهيّئ وكـان قـد طلب منّ، طهران
ولكن لم أكن أظنّ أنّ الأمر بهـذه العجلة، بل كنت أعتقد بأنّه 

ــنتين أو ثلاثـة،  د يلأتعمّم على نـذهب إلى كربلاء  ثمّ بعـد س
ــيـّ  اد. وكانت ليلة الغدير، فناداني المرحوم الوالد د الحـدّ الس
ــيّ  :وقال ــند محمّ س ــغل  ،د محس تعال إليّ! فبدأ فلي معك ش

ــبة لقد حان أوانك والوقت الآن جيّ  :لبـالحـديث وقا د بالنس
ــيّ  :إليـك و...، عنـد ذلـك انزعجت، وقلت د لقد وعدني الس

د سيّ يا  :اد أن يعمّمني، وأنت تقول غداً أتعمّم؟! فقال ليالحدّ 
ــن،  ى غرقت في .. مـا إن قال ذلك حتّ اليـد واحـدةإنّ محس
 بأمرك! :وقلت لهوأنزلت رأسي التفكير، 

ــيّ حـدةاليـد واإنّ ، أجـل اد عندما يقول أنا د الحدّ ، فالس
لكن وغداً سأعمّمك  سـأضـع العمامة على رأسك، يعني أنّي

بيـد والـدك! فـاليـد واحـدة، وهي يـد الولاية التي تقوم بهذه 
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الأعمال.. فرأيت أنّ الأمر صحيح والواقع هو هذا، ولذا قلت 
ــعر بعد ذلك بأيّ  :له ــويش أو  نعم! ولم أش ــطراب أو تش اض

 م؟أمور أخرى. هل التفتّ  ة أو أيّ انيّ وساوس شيط
مـة موجوداً فلا معنى لأن عنـدمـا يكون المرحوم العلاّ 

ــعر بالتكليف هناك، وأمثال  ــعر بـالتكليف هنا وأش أقول: أش
ذلـك! فنحن مبتلون بـالظـاهر، وفي هذه الحالة يكون الظاهر 
ــدّاً لنا في طريق  هو المـانع لنـا، وهنـا تكون هـذه الظواهر س

ــول إلى  معرفـة الإمـام وإلى معرفـة الولايـة والحقيقة، الوص
لذا ينبغي أن نرفع هذا  ؛بحيث تصــير هذه الظواهر ســداً أمامنا

ن الإنســان من الوصــول إلى تلك الحقيقة ى يتمكّ الظاهر، حتّ 
 ة للإمام.وتلك الواقعيّ 
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 ، وتعميم بعض الطلّابوظيفة طلاب العلم

هذا ب يتوّج وظيفة أهل العلم ووظيفة من يريد أنفإنّ لذا و
، بعوهويتّ  ما الذي قاله الإمام ىاللباس ويسير بهذه الحركة أن ير

ن نقول هذا دون نّ المصلحة تقتضي ذلك، أو أإ :ا أن نقولأمّ 
بل ينبغي أن نقول ما يقوله الإمام والسلام،  ،ذاك، فلا قيمة له

لدينا أربعة عشر معصوماً لا غير، هؤلاء فقط الذين يمكن أن 
فإن فعل ذلك  ،شيء ، ونرى رضا الإمام في أيّ لفهمنسير خ

 يصل، وإلا فسيبقى في مكانه أسير هذه المسائل.س
 كنت أتحدّث إلى بعضهم، فقلت له: إذا كنت تعرف الحقّ 

إذا لم أفعل  :في هذا الأمر فلماذا تعمل هذا العمل؟ فقال لي
بين ما الفرق بينك و :! فقلت لهي رزقيقطعون عنّسوف يفذلك 

 فها أنت، إن كان الحال كذلك فلمِ لم تصر سنيًّا؟ إذًا الآخرين
 ما معنىووضعت عمامة على رأسك ف اأتيت وصرت شيعيً  قد
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الخبز الذي الرزق وإنّ  !؟"ي رزقيهم سيقطعون عنّنّ إ" :كقول
 اب لا ينبغي أن يدخل جوفك أبداً!يأتي من هذا الب

الخبز،  نلقد أتى الأولياء لكي يقطعوا هذه العلاقة بيننا وبي
 وأن يرفعوا هذه التعلّقات ويحطّموا القيود ويحرّرونا من كلّ 

لا نسعى وراء كلام الناس، ولا نسعى خلف  حيثشيء؛ ب
أفكار الناس، ولا نمشي خلف هذه الأمور التي نراها اليوم.. 

ا  فإن أردنا البقاء في هذبل يريدون أن يرفعونا إلى الأعلى، وإلّا 
كون نصيبنا منهم هذا المقدار، المستوى، فسوف نبقى وسي

، فعلينا أن نمشي في جولكن إذا أردنا أن نخرج من هذا ال
؛ د وواضحمحدّ الطريق الذي خطّه لنا أولياء الله، وطريقهم 

لفهم في اأم  ة الحركةأم في كيفيّ  سواء في المسائل والقضايا
وهذا هو نفسه كلام الإمام الباقر عليه  غير ذلك من الأمور،و
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 ك ظهر الإماملا يضرّ فإمامك  عرفتن م الذي يقول فيه: إالسلا
 أم لا!

نّ الله علينا بالحضور في مولد الوليّ الحيّ اليوم مَ 
 والحجّة المنتظر، نطلب منه تعالى أن يهيّء لنا الظهور الحقيقيّ 

دراك إة له، وأن يوصلنا إلى يّ وتجلّي المعرفة والولاية الحقيق
 هذه المسألة.

عصر الظهور وتلك الحقائق والمسائل دراك إطبعاً مسألة 
التي تحصل فيه لها مكانتها الخاصّة، إذ لا يمكن لأحد أن ينكر 

لذا  ؛ته في مكان آخرأصل المطلب وواقعيّ ذلك أبداً، لكن 
نطلب من الله تعالى أن يفتح لنا طريق الوصول إلى تلك 

ن وة، دون أن نهتمّ بالآخرين ماذا يفعلالحقيقة وتلك الواقعيّ 
 وماذا يعملون.
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هل حصل أن شاهدنا شخصاً مريضاً بمرض خطير، ومع 
بل إنّه بعد  ،لّا ك ؟!ذلك يجلس ويفكّر في هذا الشخص أو ذاك

أن يعرف بمرضه يركض نحو الطبيب ويطلب منه الدواء، 
لذا لا يفكّر في الآخرين، بل ولماذا؟ لأنّه يرى نفسه في خطر، 

 لا شأن لي بالآخرين! ونجي نفسي، عليّ أن أسعى لأ :يقول
ي يا عزيز ،وإلى الناس نحن الآن جلسنا ننظر إلى الآخرين

 ما شأنك والناس، بل اذهب وانظر ماذا عليك أن تفعل! أيّ 
طريق عليك أن تسلكه، لا علاقة لك بالآخرين ماذا يفعلون، 

فليفعلوا ما يحلو  ،عل الأقارب وماذا يفعل الأصدقاءوماذا يف
بعهم إذا شربوا سماً؟! بل اذهب وانظر تتّ لهم، فهل عليك أن 

كنت كذلك  نينبغي عليك أن تسلكه، وعندئذ  إطريق  أيّ 
ؤخذ بيدك، وسوف يرشدونك، وسوف تُلقى المطالب فسوف يُ 

ى لو لم تصل إليهم، سوف يُلقى في قلبك ما في ذهنك، وحتّ 
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ل صصلت بهم، وعندما تتّ يكون فيه صلاحك، لماذا؟ لأنّك اتّ 
 ضح لك الحقائق.المسائل وتتّ بهم تأتيك 

ق فيه بعض إن شاء الله نأمل في هذا اليوم الذي سيوفّ 
، نسأله أن يوفقنا جميعاً لباس أهل العلمإخواننا للتلبّس ب

سيرة ي بي بهم، والتأسّ ين والتأسّ بالأولياء الإلهيّ  بالاهتداء
 ين.الأولياء الإلهيّ 

 دد وآل محم  على محم   صل   اللهم  
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